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	(�)تاريخ دمشق (35/ 361)، سير أعلام النبلاء (13/266).
	د.علي بن عبد الله الصياح
	المبحثُ الثاني
	وله مؤلفات عديدة في علل الحديث قال محمد بن يحيى:((رأيتُ لعلي بن المديني كتاباً على ظهره مكتوب المائة والنيف والستين من علل الحديث))()، وقال الخطيب البغداديُّ –بعد ذكر عدد من كتب علي بن المديني في العلل وغيره-:((وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة حسب، ولعمري إنَّ في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه))()، وقال الذهبيُّ: ((وجمع كتاب العلل في عدة كتب علي بن المديني إمام الصنعة))().
	ومن أخبار ابن أبي حاتم في طلب العلم والجدّ فيه ما حدَّث به علي بنُ أحمد الخَوَارزميُّ قال: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ أبي حَاتم يقولُ: لا يُسْتطاعُ العِلمُ براحةِ الجسَدِ، كنّا بمصر سبعةَ أشهرٍ لم نأكلْ فيها مَرَقةً.وَذَلَكَ أنَّا كُنّا نَغْدو بالغَدَواتِ إلى مجلسِ بَعْضِ الشيوخِ، وَوقتُ الظهرِ إلى مَجْلِسٍ آخَر، وَوقتُ العصرِ إلى مَجْلِسٍ آخَر، ثُمَّ بالليلِ للنّسخِ والمُعَارضةِ، فَلمْ نتفرغْ نُصْلح شيئاً.

	2- إنَّ التصنيفَ في عِلَل الحديثِ بدأ في القرن الثالث، وكانت البداية العلمية العميقة على يد إمام هذه الصنعة علي بن المديني، وقد تفنن في التصنيف في هذا الفن.
	ويمكن تقسيم الكتب المبينة للعلل إلى قسمين:

	1- القسم الأوَّل: كتب مبينة للعلل غير مفردة لبيانها؛ ففيها بيان العلل وغيرها، ومن هذا القسم كثير من كتب السؤالات ومعرفة الرجال، والجرح والتعديل، وكُتُبُ التواريخ والبلدان، وكُتُبُ التخريج، والسنن وغيرها من الكتب، ومن الكتب التي تعد من مظان ذكر عللال أحاديث:التاريخ الكبير، والأوسط للبخاري، وسنن الترمذي، والسنن الكبرى والصغرى للنسائي، وتهذيب الآثار للطبري، والضعفاء الكبير للعقيلي، والكامل لابن عدي، وسنن الدارقطني، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، والسنن الكبرى للبيهقي، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وغيرها من الكتب التي تذكر العلل أثناء التراجم والأبواب، وتعدادها يطول.
	2- القسم الثاني: كتب مفردة لبيان عِلَل الحديثِ، وهذه على قسمين أيضاً:
	القسم الأوَّل: كتب مفردة لبيان عِلَل الحديثِ ولكنها غير مرتبة: كالعلل المنقولة عن يحيى القطان، وعلي بن المديني، ويحيى وغيرهم، ذكر ذلك ابن رجب كما تقدم، ويبدو أنَّ هذه غير الكتب التي تجمع معرفة الرجال و العلل، فهي كما قَالَ ابنُ رجب مفردة لبيان العلل.
	القسم الثاني: كتب مفردة ومرتبة لبيان عِلَل الحديثِ، واتخذت هذه الكتب عدة مناهج من حيث الترتيب:
	وكتاب "العلل ليحيى بن سعيد القطان" كذا ذكر بعض الباحثين() اعتماداً على قول ابن رجب: ((كالعلل المنقولة عن يحيى القطان))، وكلام ابن رجب بيّن: أنّ العلل منقولة عن يحيى القطان، وليست من تأليفه، وفرقٌ بين الأمرين، ولو كان ليحيى القطان كتاب في العلل لاشتهر ذلك جداً؛ فهو من كبار أئمة هذا الفن، المعتنى بكلامهم، ولعل هذه العلل المنقولة عن يحيى القطان من تأليف ابن المديني؛ فقد ذُكِرَ أنَّ له سؤالات عن يحيى القطان، وله كذلك كتاب عن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي في الرجال().
	كتاب "علل الأحاديث للحسن بن محبوب بن وهب الشراد البجلي (149-224ﻫ)" كذا ذكر بعض الباحثين() اعتماداً على أنّ ابن النديم ذكر أنّ له هذا الكتاب()! وعجبي لا ينقضي مِنْ ذِكْرِ هذا الكتاب في كتب "عِلَل الحديثِ" - التي هي مفخرة لعلماء المسلمين المعظمين لسنة الرسول r، وصورة مشرقة لجهودهم في الذب عن سنته صَلواتُ ربي وسلامُهُ عليه- دونَ تمحيصٍ ولا تمييز ولا نقد!، ووجه العجب أنّ الحسنَ بنَ محبوب هذا من أعيان الشيعة ورجالاتهم()، ويبدو أنّ كتاب "علل الأحاديث للشراد" يبحث في أحد موضوعين:
	6- إنَّ أيّ كتابٍ يراد ذكره وإنزاله منـزلته التي يستحقها من بين كُتب العلل لا بدَّ فيه من نظرين:
	7- إنّ أبرزَ كُتُبِ العلل التي حَظِيتْ بثناء النقاد وحُفاظ الحديث: علل ابن المديني، وعلل حديث الزهري للذهلي، ومسند يعقوب ابن شيبة، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل الدارقطني، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان.
	1- قلةُ من يتقنُ هذا الفنَ من أهل هذا الشأن على مرورِ الأزمان، وتقدم قول أبي زرعة:((يا أبا حاتم قلَّ من يفهم هذا! ما أعز هذا! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقلَّ من تجد من يحسنُ هذا!))()، وقول ابن رجب:((وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل، قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد طُوي منذ أزمان))()، وتقدم بيان أسباب ذلك في المبحث الثاني من التمهيد.
	2- أنّ العهودَ الذهبية لأئمة العلل ونقاده كانت في القرن الثاني والثالث والرابع ثم تناقص وقلَّ، والأمر كما قَالَ الذهبيُّ –لمَّا ذكر عدداً كبيراً من حفاظ القرن الثاني والثالث-:((وخلق كثير لا يحضرني ذكرهم، ربما كان يجتمع في الرحلة منهم المائتان والثلاثمائة بالبلد الواحد، فأقلهم معرفةً كأحفظ من في عصرنا))().
	3- أنّ الموصفين بمعرفة العلل أو التصنيف فيه يتفاوتون في معرفته تفاوتا كبيراً، فينبغي إنزال الناس منازلهم "فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته، وقد ذُكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله r  أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } (يوسف: 76)" كما قَالَ الإمامُ مسلم في مقدمة صحيحه().
	4- ومما تقدم –من التفاوت بين الموصفين بمعرفة العلل أو المصنفين فيه- يلاحظ أنَّ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ من بزَّ أقرانه في هذا الفن، وأكثر الكلام على العلل ودقائقه وغوامضه:
	5- أنَّ أئمة الحديث ونقاده مجمعون على أنَّ علي بنَ المديني مقدّم في هذا الفن على جميع أقرانه، وعلى هذا ينبغي العناية بدراسة منهجه في العلل بدقة.
	6- أبْرَزَ هذا السرد جمهرةً غيرَ قليلةٍ مِنْ علماء عِلَل الحديثِ في المغرب الإسلامي؛ ممن لم يشتهروا لدي علماء المشرق، كخالد بنِ سعد القرطبيّ الحافظ الذي قَالَ فيه المستنصرُ بالله الحَكَم: ((إذا فاخرنا أهلُ المشرق بحيي بنِ معين فاخرناهُم بخالدِ بنِ سَعد))()، ولهم جهود بينة في التصنيف في فنون الحديث المختلفة ومنها "عِلَل الحديثِ".
	7- أنّ المتكلمين والمصنفين في "علم عِلَل الحديثِ" لهم مناهج تعليلية متنوعة، وهي بالجملة ترجع إلى منهجين:
	الخاتمـة

	6- تفاوت الموصفين بمعرفة العلل أو التصنيف فيه في معرفته تفاوتا كبيراً، ففي كلِّ زمانٍ ومكانٍ يوجد من بزَّ أقرانه في هذا الفن، وأكثر الكلام على العلل ودقائقه وغوامضه:
	7- تَقدّم الإمام علي بن المديني هذا الفن على جميع أقرانه، وأقوال العلماء في إمامته وتقدمه في هذا الفن كثيرة، فلعل أقوال علي بن المديني في علل الأحاديث تجمع، ثم تدرس بعمقٍ ودقة مع مقارنة كلامه بكلام النقاد الآخرين من أقرانه، ثم تستخلص النتائج من تلك الدراسات، ولا شك أنّ مثل هذه الدراسات العلمية الجادة تعطي تصوراً عن مناهج وطرائق وقواعد النقاد في إعلال الأخبار.
	النكت الجياد من كلام شيخ النقاد...المعلمي.للصبيحي، ط1،1420، اضواء السلف.


